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تـوطئـة: 

        إن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر ويقين في سبيل نشرها، وقد تعترض سبيل الدعوة عدة صعاب من هجر وإبعاد، وقد تصل إلى القتل في بعض الأحيان، وفي هذا الفصل نماذج تطبيقية عن الأقوام التي كذبت أنبيائها، وسيتم عرض (4) نماذج من الأقوام التي كذبت رسلها مبتدئا ببيان موجز لدعوة كل نبي في قومه، ثم موقف القوم من النبي، مستعرضا التكذيب الذي واجهه الأنبياء من أقوامهم، وكيف واجه الأنبياء والرسل ذلك التكذيب، بكل صبر وعزم واتكال على الله (، وسأذكر صور من العقوبات التي أحلها الله بأقوامهم نتيجة التكذيب، وفي دراستهم وتدبر أحوالهم ومعرفة علل تكذيبهم الخير الكثير؛ وذلك للاعتبار بما حل بالمكذبين، وكيف آلت عاقبة المكذبين إلى بوار وهلاك بعد عز ونعيم ورفاهية، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَـانَ فِي قَصَصـِهِمْ عِبْـرَةٌ لأُوْلِـي الأَلْبَـابِ مَا كَـانَ حَدِيثاً يُفْتَـرَى وَلَـكِن تَصْدِيـقَ الَّذِي بَيْـنَ يَدَيْـهِ وَتَفْصِيـلَ كُـلِّ شَـيْءٍ وَهُـدًى وَرَحْمَـةً لِّقَـوْمٍ يُؤْمِنُـونَ﴾0(
) 
        ولقد كان من رحمة الله بعباده، أن بعث إليهم بأنبيائه ورسله، وتتابع رسل الله تعالى إلى البشرية، يدعونها إلى دين الله ومنهجه، ويرشدون الناس الىالجادة، قال تعالى:﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَـا رُسُلَنَـا تَتْـرَا كُلَّ مـَا جَاءَ أُمَّـةً رَّسُـولُـهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْـنَا بَعْضَـهُم بَعْضاً وجَعَلْنَاهُـمْ أَحَادِيـثَ فَبُعْـداً لِّقَـوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُـونَ﴾،(
) ولقد تظافرت جهود الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- في الدعوة إلى دين الله (، وتوحيده،(
) وقد حذروا أقوامهم من الانحراف من الإيمان إلى الكفر والشرك وعبادة غير الله، وأعلنوا شفقتهم عليهم، بما سيحل عليهم من عذاب الله وبطشه، وبينوا لهم أن النجاة تكون بالإيمان بالله ورسله،(
) وقد عانوا الصعاب الشداد في سبيل ذلك0

       وعندما نعود إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، نجد فيهما علاج لمشكلات البشرية وهداية إلى أقوم السبل0 قال تعالى: ﴿إِنَّ هَـذَا الْقُـرْآنَ يِهْـدِي لِلَّتِـي هِـيَ أَقْـوَمُ وَيُبَشّـرُ الْمُؤْمِنِـينَ الَّذِينَ يَعْمَلُـونَ الصَّالِحَـاتِ أَنَّ لَـهُمْ أَجْراً كَبِيراً﴾،(
) وبهما تتحقق سعادة البشر، فهما لم يدّخرا وسعاً في بيان منهج الحياة وتعاليم الدين، والدنيا، ووضع نظام شامل للحياة يحتوي على كل صغير، وكبير، وما يضر وما ينفع وما يحقق السعادة للبشرية0(
) 
    وقد اقتضت حكمة الله(  أن يجعل أنبياءه أكمل البشر خُلقاً وخَلقاً، وأفضلهم علماً وأصدقـهم قولاً، فقد أحاطهم الله بالرعاية وشملـهم بالعناية والهداية، وتولى تأديبـهم وتربيتهم وعصمـهم عن الوقـوع في الذنب والمعاصي، فلم تكن حياتهم لأنفسهم بل كانوا مُثُلاً يُهتدى بهديهم ويُسار على منهجهم، فهم الهداة الذين أمرنا الله بالإقتداء بهم0(
) 
        وقد أستعمل الأنبياء أسلوب الترغيب والنصيحة أول الأمر، وتعاهدوهم بشتى العصور والأمصار، بما أوتوا من تربية وحكمة، ولكن الظالمين في كل عصر، يحسبون الحلم ضعفا، والنصح مصلحة مادية، فيزدادون أذىً لرسل الله والمؤمنين، وكلما زاد المكذبون كلما زاد تهديد الأنبياء لقومهم، وذلك ليعذروا أنفسهم ولعل قومهم يهتدون؛ لأن الله لا يعاقب أمة من الأمم قبل أن يبعث إليها رسولاً يقيم به الحجة على الناس، وهذه سنة ثابتة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.(
) 
        ولقد كانت صفة الصدق عند الأنبياء صفة لازمة، قال تعالى في وصف خليل الرحمن وأبا الأنبياء إبراهيم بهذه الصفة ﴿واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً﴾(
) فهو الملازم للصدق المبالغ فيه الجامع بين الصدق والنبوة وهذا التذكير تنبيه إلى فضل إبراهيم ( ﴿واذكر في الكتاب إدريس انه كان صديقاً نبياً﴾(
) فهو الملازم للصدق في جميع أحواله، موحى إليه من الله، وان الله رفعه مكاناً عليا وهذهِ صفة الأنبياء جميعاً، ومنطق التأييد بالمعجزة يقضي بعصمة الرسول عن الكذب فيما يبلغ عن ربه،(
) لكن المتكبرون لا يعون ذلك فيقودهم التكبر على تكذيب الرسل، فينتج عنه إهلاكهم، وقد اتخذ رفضهم نتيجة التكذيب أشكالاً وصور عدة إما بالإعراض أو التهديد أو الإخراج بغير حق 0
(    (    (
المبحـث الأول
(تكـذيب قوم نـوح٭()
      إنَّ نوحاً ( بعثه الله تعالى لما عُبدت الأصنام والطواغيت، وشَرَعَ الناس في الضلالة والكفر، فبعثهُ الله رحمة للعباد، وكان عمره خمسين سنة فبعث وليس في الزمان من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر،(
) فدعا إلى توحيد الله  (، والتزام التقوى، وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما،(
) وقد تمثلت دعوته بالآتي:
أ0 دعـــوة نــوح ( لقومــه:
1. أظهر لقومه شفقته عليهم وحذرهم من بأس الله ونقمته إذ استمروا على التكذيب0 واستخدم من أجل ذلك الوسائل كلها، فدعاهم ليلاً ونهاراً فرادى وجماعات في احتفالاتهم ونواديهم سرا وجهراً،(
) قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْـلاً وَنَهَـاراً ( فَلَمْ يَزِدْهُـمْ دُعَائِـي إلا فِـرَاراً ﴾(
)
2. وعدهم السعادة والنعيم في الدنيا والآخرة إن هم صدقوه وأمنوا بالله ( ورجعوا عن تكذيبهم وكفرهم، قال تعالى: ﴿فَقُلْـتُ اسْتَغْفِـرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (  يُرْسِلِ السَّمَـاء عَلَيْكُـم مِّدْرَاراً ( َيُمْدِدْكُمْ بِأَمْـوَالٍ وَبَنِيـنَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّـاتٍ وَيَجْعَـل لَّكمْ أَنْهَـاراً﴾(
)
3. بين لهم حاله، وأنه رسول من عند الله وأنه أمين لا يخون فيما يبلغ عن ربه،(
) قال تعالى: ﴿إِنّـِي لَكُمْ رَسُـولٌ أَمِيـنٌ﴾0(
) 
4. دعاهم إلى دلائل التوحيد عن طريق النظر والتفكر في ملكوت الله (، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلـَقَ اللَّهُ سَبْـعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً ( وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُـوراً وَجَعَلَ الشَّمْـسَ سِرَاجـاً﴾0(
)
5. لم يطلب منهم أجرا لقاء المشقة والتعب في سبيل نشر الدعوة وإنما الأجر والثواب هو من الغني الواسع، قال تعالى: ﴿ يا قَـوْمِ لا أَسْأَلُكُـمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْـرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَـرَنِي أَفَلاَ تَعْقِلـُونَ﴾0(
) 

ب0 أسـاليــب التكــذيــب: 

1. إنه أفترى هذا الكلام من عند نفسه، قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُـونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُـهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَاْ بَـرِيءٌ مِّمَّا تُجْرَمُـونَ﴾0(
) 
2. اتهموه بالجنون _حاشاه_، قال تعالى حكاية عن قومه: ﴿إِنْ هُوَ إِلا رَجُـلٌ بِهِ جِنّـَةٌ فَتَرَبَّصُـوا بِهِ حَتَّى حِيـنٍ﴾(
) ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُـوحٍ فَكَـذَّبُوا عَبـْدَنَا وَقَالُـوا مَجْنُـونٌ وَازْدُجِـرَ﴾0(
) 
3. والاستكبار وعـدم طاعته والصد عن الإيمان لما يدعوا له، قال تعالى:  ﴿00وَأَصَـرُّوا وَاسْتَكْبَـرُوا اسْتِكْبَـاراً ﴾0(
)
4. إنَّ دعوته ليست صادقة وإنَّما يريد الرئاسة والتسلط عليهم وأنهم لم يسمعوا بمثل هذه الدعوة من قبـل، قال تعالى: ﴿ فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلا بَشَرٌ مِّثْلُـكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضّـَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَـاء اللَّهُ لأَنزَلَ مَلائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهـَذَا فِي آبَائِـنَا الأَوَّلِيـنَ﴾(
) 
5. الأنفة والتعالي عن الدخول في دعوته؛ لأن أول الذين أمنوا بدعوته هم من الفقراء والضعفاء وقد جعلوه مانعا من الإيمان، قال تعالى: ﴿فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَـا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَـكَ إِلاَّ الَّذِيـنَ هُمْ أَرَاذِلُنَـا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَـرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْـلٍ بَلْ نَظُنُّـكُمْ كَاذِبِينَ﴾0(
)   
        وهم يعنون بالأرذلين الفقراء، وهم السابقون إلى إجابة الرسل والرسالات، وإلى الإيمان والاستسلام، لا يصدهم عن الهدى كبرياء فارغ ولا خوف على مصلحة أو مكانة، فهم الملبون السابقون، والكبراء دائما يقولون في الفقراء أن عاداتهم وأخلاقهم لا ترضي العلية من القوم، ولا تطاق في أوساط الطبقة الراقيـة، فنوح يقول لهم أنه لا يطلب إلى الناس شيئا إلا الإيمان، وقد آمنوا: فأما عملهم فموكول إلى اللّه وهو الذي يزنه ويقدره ويجزيهم على الحسنات والسيئات، وتقدير اللّه هو الصحيح0(
)
ج0 المـواجـهـة، وقـد تمثلــت بـالآتـي: 
1. الإصرار على الشرك، وعدم تصديقه فيما يقـول، وتمسك الملأ بمعبوداتهم التي اتخذوها من دون الله، قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لا تَـذَرُنَّ آلِهَـتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُـوثَ وَيَعـُوقَ وَنَسْـراً ﴾0(
)
2. الاستعجال بالعذاب؛ لشدة استهزائهم وثباتهم على مواقفهم،وإصرارهم على التكذيب، قال تعالى: ﴿قَـالُواْ يَا نُـوحُ قَدْ جَادَلْتَنَـا فَأَكْثَـرْتَ جِدَالَنَـا فَأْتَنِـا بِمَا تَعِـدُنَا إِن كُنـتَ مِنَ الصَّـادِقِينَ ﴾0(
)  وقوله تعالى: ﴿قَالُواْ يَـا نُوحُ قـَدْ جَادَلْتـَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتـَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنـتَ مِنَ الصَّادِقِيـنَ ﴾0(
)
3. المكر بنوح والذين آمنوا معه، والدعوة إلى منعه من نشر التوحيد، قال تعالى: ﴿وَمَكَـرُوا مَكْـراً كُبَّـاراً﴾0(
)
4. التهديد لنوح بالقتل إذا لم يكف ويتوقف عن دعوته، قال تعالى:﴿ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴾0(
)  إن لم تترك عيب ديننا وسب آلهتنا لتكونن من المرجومين بالحجارة0(
)
        وهنا تظهر المشقة العظيمة التي لاقاها نوح ( من قبل قومه وهي (تحكي لنا ذلك الصراع الهائل على مدى الزمن كله بين المباديء الصائبة التي يدعوا لها أنصار الحق، والأنانية الخائبة التي تسيطر على أنصار الباطل)0(
)
        فلما تمادى قوم نوح على كفرهم وعصيانهم، وازدادوا بإيذائه وكانوا يضربونه حتى يغشى عليه0(
) ولم يرجعوا إلى الحق، يأس نوح ( من إيمان قومه والتجأ إلى الناصر المعين، قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَـوْمِي كَذَّبُـونِ ( فَافْتَـحْ بَيْنِـي وَبَيْنَـهُمْ فَتْـحاً 00﴾0(
) 
        وربنا يعلم أن قومه كذبـوه ولكنها الشكوى إلى الناصر المعين، وطلب الإنصاف وهو يضع الحد الأخير للبغي والتكذيب0(
)
         وقد أخبر الله ( نوح ( أن قومه قد أصروا على التكذيب والكفر، وأنه لن يؤمن من قومه إلا الذين معه، قال تعالى: ﴿وَأُوحِـيَ إِلَـى نُـوحٍ أَنَّـهُ لَن يُؤْمـِنَ مِن قَوْمـِكَ إِلاَّ مـَن قَدْ آمَـنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانـُواْ يَفْعَـلُونَ﴾0(
) فلا تحزن ولا تتأسف بما كانوا يفعلون، أقنطه الله تعالى من إيمانهم ونهاه أن يغتم بما فعلوه من التكذيب والإيذاء(
)
        حينها دعا نوح ( إلى الله ( أن يحفظه من أذى قومه، وأن يهلكهم أجمعين، قال تعالى﴿ وَقَالَ نُـوحٌ رَّبِّ لا تَـذَرْ عَلَـى الأَرْضِ مِنَ الْكَـافِرِينَ دَيَّـاراً ( إِنَّكَ إِن تَـذَرْهُمْ يُضـِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِـدُوا إِلا فَاجِـراً كَفَّـاراً﴾(
) وقوله تعالى:﴿ فَافْتَـحْ بَيْنِـي وَبَيْنَـهُمْ فَتْحـاً وَنَجِّنِـي وَمَن مَّعِـي مِنَ الْمُؤْمِنِيـنَ ﴾،(
) واستجاب الله  (لنبيه الذي يتهدده الطغيان بالرجم؛ لأنه يدعو الناس إلى تقوى الله وطاعة رسوله، لا يطلب على ذلك أجراً، ولا يبتغي جاهاً ولا مالاً (
) قال تعالى: ﴿فَأَنجَـيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْـحُونِ ﴾(
) 
         وأنزل الله ( العقوبات بالمكذبين عن طريق الطوفان المدمر، قال تعالى: ﴿فَكَذَّبُـوهُ فَأَنجَـيْنَـاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنـَا الَّذِينَ كَذَّبُـواْ بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِـينَ﴾(
) وقوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَئِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِيـنَ﴾(
)  فالسماء تنهمر بالمطر الكثيف والأرض تنفجر عيونا، وفي ذلك دليل على كثرتها وشمولها، وكأن الأرض كلها عيون وقد حصل بذلك من معنى الشمول، ذلك أنه قد أفاد أن الأرض كلها صارت عيوناً، وان الماء يفور من كل مكـان فيـها0(
) 
        ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ00﴾0(
) أي: السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعا، وهذه السفينة جارية على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه كما قال تعالى :﴿ إِنَّا لَمَّـا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَـاكُمْ فِي الْجَـارِيَةِ﴾(
) ﴿تَجْرِي بِأَعْيـُنِنَا جَزَاء لِّمَـن كَانَ كُفِـرَ ﴾(
)
       وفي هذا الموقف الرهيب الذي تتصدع له القلوب، كان ابن نوح قد قرر الصعود إلى أعلى الجبل، ظناً منه أنه يستطيع النجاة بذلك، قال تعالى: ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَـالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَـهُ وَكَانَ فِي مَعْـزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِـرِينَ( قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَـلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾(
) فقد أتخذ لنفسه طريقاً آخر غير طريق النجاة مما يدل على أنه كان متمادياً في الكفر مصراً عليه مكذباً لأبيه فيما أخبر به،(
) وتعبير القرآن عن الطوفان بأمر الله للأسباب الآتية:
1. تفخيماً لشأنه وتهويلاً لأمره.
2. تنبيها لخطأ ابن نوح في تسميته ماء كسائر المياه.
3. تعليلاً للنفي المذكور، فإن أمر الله لا يرد ولا يُغلب.
4. تمهيداً لحصر العصمة في جناب الله ( 0(
)
        هكذا يبين الله ( النهاية الأخيرة للمعركة بين الإيمان والطغيان في فجر البشرية، ويقرر كل معركة تالية تكون في مستقبل البشرية 0(
) 
        وينبه الله ( الناس بقصص الأقوام السابقة، لكي يعتبروا قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ( وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾0(
) (يقول ولم يكن أكثر قومك بالذين يصدقونك، مما سبق في قضاء الله أنهم لن يؤمنوا)(
) وإن ربك لهو العزيز الرحيم القاهر لأعدائه الرحيم بأوليائه، ثم في النهاية حيث تسقط القيم الزائفة كلها، وترتفع قيمة واحدة، هي قيمة الإيمان والعمل الصالح0(
)
المبحـث الثانـي
(تكـذيـب قـوم هـود٭()
        بعث الله تعالى هود ( إلى عاد، وهم بالأحقاف، وهي: الرمل فيما بين عمان إلى حضرموت باليمن، وكانوا ذوي قوة وبأس وشدة، وفشوا في الأرض كلها، وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله إياها، وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله(
)
        ودعاهم إلى التوحيد والتقوى، وذكرهم بنعم الله  (التي وهبهم إياها من الاستخلاف في الأرض، بعد إهلاك قوم نوح وتطهير الأرض من الشرك، وإيتائهم القوة الجسدية التي استطاعوا أن يبنوا بها المصانع العظيمة فدعاهم، لكن الملأ وقفوا ضد الدعوة، وكان موقفهم كالآتي: 
1. تكذيب الرسول فيما يَدِّعي واتهامه بالسفاهة والافتراء ﴿قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَـرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَـرَاكَ فِي سَفَاهَـةٍ وِإِنَّا لَنَظُنّـُكَ مِنَ الْكَاذِبِيـنَ﴾(
) وإنما وصف الملأ بالكفر، إذ لم يكن كلهم على الكفر كملأ قوم نوح، بل كان منهم من آمن به  ( ولكن كان يكتم إيمانه كمرثد بن سعد، ﴿في سفـاهة ﴾ أي: متمكنا في خفة عقل راسخا فيها، حيث فارقت دين آبائك فيما ادعيت من الرسالـة.(
) 
2. جحود آيات الله وعصيـانهم لرسله؛ لأن من كذب برسول من الرسل فقد كفر بجميع الرسل(
)، قال تعالى ﴿وَتِلْـكَ عَادٌ جَحَـدُواْ بِآيَـاتِ رَبِّهِـمْ وَعَصَـوْاْ رُسُـلَهُ00﴾(
)
3. التمسك بالآلهة التـي تعبد من دون الله ( والدفاع عنها والمجادلة عنها بالباطل، قال تعالى﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُـدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَـذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾(
) وقوله تعالى: ﴿00أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَـآؤكُم مَّا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَـانٍ00﴾(
) 
4. انغماسهم في الملذات والركون إلى الحياة الدنيا وإنكارهم لما بعد الموت، قال تعالى ﴿ وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِيـنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُـوا بِلِقَاء الآخِـرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلا بَشَـرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُـونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُـونَ﴾0(
) أي أنتم مغبونون بترككم آلهتكم من غير فضيلة له عليكم؛ فإنه يأكل ويشرب كما تأكلون وتشربون0(
)
5. إتباعهم المجرمين العتاة المتكبرين، وارتكابهم الجرائم والبطش بالضعفاء0 وضربهم بالسياط،(
) قال تعالى: ﴿وَإِذَا بَطَشْتـُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾(
) وقوله تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّـارٍ عَنِـيدٍ﴾(
) والمعنى (إنكم قساة غلاظ إذا سلطتم على من هو دونكم في القوة كان بطشكم بهم بطش جبابرة ، لا ترعون له عهداً ولا تعملون لجواره حساباً، وما أقرب ذلك الوصف الذي يصف الله به نبي الله هود قومه عاد إلى غلاة المستعمرين، ودول الحضارة اليوم إذا سلطهم الله على شعب من الشعوب بطشوا به بطش الجبابرة، وأذاقوه العذاب ألواناً فيتموا الأطفال وسبوا النساء، وهتكوا الحرمات، ومزقوا المصاحف وقتلوا الأبرياء)0(
)
        وعندما أصروا على مواقفهم قال تعالى تبيينا لموقفهم: ﴿ قَالُوا سَوَاء عَلَيْنَا أَوَعَظْـتَ أَمْ لَمْ تَكُـن مِّنَ الْوَاعِظِيـنَ( إِنْ هَـذَا إِلا خُلُـقُ الأَوَّلِينَ ( وَمَا نَحْـنُ بِمُعَذَّبِيـنَ﴾0(
) 
        قال الزمخشري ( 583هـ): (فإن قلت: لو قيل: أوعظت أو لم تعظ كان أخصر، والمعنى واحد، قلت: ليس المعنى بواحد وبينهما فرق؛ لأن المراد: سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلا من أهله ومباشريه فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك: أم لم تعظ)0(
) 
       وفي مقابل هذا التعنت الشديد والتحدي أظهر لهم هود القوه الحقيقية للإنسان المؤمن الواثق بنصر ربهِ وهو الالتجاء والتوكل للناصر المعين الذي ينصر أوليائه المتقين، قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ انصُـرْنِي بِمَا كَذَّبُـونِ ( قَالَ عَمَّا قَلِيـلٍ لَيُصْبِحُـنَّ نَادِمِيـنَ﴾0 (
)
        ويتجلى ذلك التحدي الذي أظهره هود ( ضد قومه بإعلان البراءة منهم ومما يعبدون من دون الله (، وبلغة الواثق من أمر الله طلب من قومه أن يكيدوه جميعهم وعلى وجه السرعة، إن هم استطاعوا ذلك، قال تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّـي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَـدُواْ أَنِّي بَـرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُـونَ ( مِن دُونِهِ فَكِيـدُونِي جَمِيـعاً ثُـمَّ لاَ تُنظِـرُونِ﴾0(
) 
      ثم توعدهم هود بالعذاب الأليم، قال تعالى:﴿ قَالَ قَـدْ وَقَعَ عَلَيـْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُـونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَـآؤكُم مَّا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَـانٍ فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِـرِينَ ( فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَـا دَابِرَ الَّذِينَ كَـذَّبُواْ بِآيَاتِنَـا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ﴾،(
) قال: مجيباً لهم قَدْ نزل عليكم من ربكم رجس وعقاب وسخط أتجادلونني في الآلهة التي وضعتموها من عند أنفسكم، والاستفهام للإنكار عليهم لأنهم سموا الأصنام بالآلهة عبدوها من دون الله، ما أنزل الله بعبادتها مِن حجة وبرهان؛ لأنّ المستحق للعبادة هو اللّه ( الموجد للكل فانتظروا نزول العذاب بسبب تكذيبكم لي إني معكم من المنتظرين ذلك0(
) 
        فكان ذلك الثراء العريض والتقدم الصناعي، الذي أُتخموا فيه، سبباً من أسباب استكبارهم وغرورهم واستعلائهم،﴿فَأَنجَيْنَـاهُ﴾ هوداً ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ من المؤمنين ﴿بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِـرَ الَّذِينَ كَذَّبُـواْ بِآيَاتِنَا﴾ استأصلناهم، وأهلكناهم وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِيـنَ﴾ عطف على كذبوا0
     وقد تمثل إهلاكهم بما يأتي:

1. السحاب: وهو السحاب الذي فيه العقاب﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا00﴾(
)
2. الصيحة:هي رفع الصوت،(
) والصَّيحةُ الغارةُ إِذا فُوجِئَ الحيُّ بها، ويقال صِيحَ في آلِ فلان إِذا هَلَكُوا فأَخَذَتْهم الصَّيْحةُ،(
) قال تعالى﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاء فَبُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾،(
) وكانوا يستحقون ذلك من الله بكفرهم وطغيانهم والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح الصرصر العاصف القوي الباردة،(
) وقوله: ﴿فجعلناهم غثاء﴾ صرعى هلكى كغثاء السيل وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منه0(
)
3. الريح العاتية: قال تعالى:﴿ 00بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْـُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ( تُدَمِّـرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْـرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُـوا لا يُرَى إِلا مَسَاكِنُـهُمْ كَذَلِكَ نَجْـزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيـن﴾(
َ) 
4. الريح الصرصر: قال تعالى: ﴿كَـذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَـانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ( إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْـسٍ مُّسْتَمِرٍّ ( تَنـزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ( فَكَيْفَ كَـانَ عَذَابِـي وَنُذُرِ ﴾(
) وهي الريح الصرصر العقيم التي لا خير فيها لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر، وقد كانت ريحاً باردة شديدة البرودة، صارت تحملهم إلى أعلى ثم تنكسهم على رؤؤسهم فتدق أعناقهم ويصبحون وأجسامهم بلا رؤوس، وتنزع من يأوون منهم إلى قصورهم وأبراجهم فتطير بهم حتى يغيبوا عن أعين الناس ثم تهوى بهم فيصبحون كأعجاز النخل الخـاوية،(
) 
قال الشاعر:

    وأهلكوا بعذابٍ حصَّ دابرهم       فما استطاعوا لهُ صرفاً ولا انتصروا (
)
        فهذا العقاب الشديد هو نتيجة التكذيب برسل الله (، قال الرسول (: ((نصرت بالصبا 
 وأهلكت عاد بالدبور
)).(
) 
(وكم من أمة بعد عاد ظلت تفكر على هذا النحو، وتغتر هذا الغرور، وتبعد عن الله كلما تقدمت في الحضارة، وتحسب أن الإنسان قد أصبح في غنية عن الله! وهي تنتج من أسباب الدمار لغيرها، والوقاية لنفسها، ما تحسبه واقياً لها من أعدائها ثم تصبح وتمسي فإذا العذاب يصب عليها من فوقها ومن تحتها (. (
)
المبحث الثالث
تكذيب قوم فرعون* لموسى* ( .
         أرسل الله ( موسى ( إلى فرعون وملئه داعياً لهم إلى إعلان العبودية لله وحده، والتحرر من ذل العبودية لفرعون الذي استخف قومه، قال تعالى: ﴿فَقُلْنَـا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِيـنَ كَذَّبُـوا بِآيَاتِنَا00﴾(
) وقد دعاهم ( إلى طاعة الله وتقواه، وذكرهم بما من الله عليهم من الخيرات الكثيرة والكنوز الوفيرة والقصور العالية، وآتاهم بالمعجزات الكثيرة الدالة على صدق نبوته0(
) 
       وقد كانت مهمة موسى ( من أشق المهمات ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ﴾؛(
) لأنه أرسل إلى أشد طاغية عرفته الإنسانية وهو فرعون مصر، الذي جعل نفسهُ إله يعبد من دون الله، ( وملئه* الذين يطيعونه في كل أمر﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُـوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَـوْماً فَاسِقِينَ ﴾(
) فدعاهم بالقول اللين إلى الدين الحق، وهو توحيد الله والالتزام بأوامر الله، ولقد عرض موسى( المعجزات الكثيرة الدالة على صدق دعواه ولم يؤمنوا بها، ومنها 0

1. انقلاب العصا الخشبية إلى حية تسعى، وقد كان موقفا رهيباً حتى أنَّ فرعون فَرَّ من الموقف،(
) قال تعالى:﴿ فَأَلْقَاهَـا فَإِذَا هِيَ حَيَّـةٌ تَسْعَى﴾0(
) 
2. إخراج اليد بيضاء بعد أن أدخلها في جيب قميصه،(
) قال تعالى: ﴿اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْـرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَـوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُـوا قَوْماً فَاسِقِين﴾(
َ) ولكن فرعون وملأه كذبوا موسى، ( وقد كان موقفـهم كالآتي:
1. الافتراء على الله الكـذب، قال تعالى: ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَـذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَـابَ مَنِ افْتَـرَى﴾(
) ومعنى يسحتكم: يستأصلكم،(
) أي: لا تفتروا على الله الكذب فيبيدكم، ولن ينفعكم الكذب؛ لأن عاقبتهُ خيبـةٌ وخسران(
) 
2. جحود الآيات ظلما وتكبراً مع العلم بصدق ما جاء به موسى (  ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْـهَا أَنفُسُـهُمْ ظُلْماً وَعُلُـوّاً فَانـظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيـنَ﴾0(
) 
3. التكذيب بآيات الله واليوم الآخر، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِيـنَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَـا وَلِقَاء الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُـهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُـونَ﴾0(
) 
4. العصيان: دعا موسى  (فرعون إلى الإيمان بالله ( وطاعته، قال تعالى: ﴿وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى﴾،(
) وقوله تعالى:﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾0(
) وكذلك دعاه إلى إرسال بني إسرائيل معه، بعد أن بين له أن الأمر من رب العالمين ﴿ 00قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيـلَ﴾(
)  ولكن فرعون عصى، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَـا كُلَّهَا فَكَـذَّبَ وَأَبَـى﴾(
) 
5. الاحتيال والاستهزاء بموسى وبما جاء به، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُـونَ﴾،(
) وقد أملى الله(  لهذا الفرعون في كل باب من أبواب التملك والتسلط والترفع والتنعم ما قد استخف به رعيته من أهل مملكته، حتى استعبدهم فعبدوه، وادعى الربوبية فقبلوه، مع ما أوتى من العمر الطويل والقوة والمنعة والسعة والجنود والشوكة والعدة والعدد، والصحة في جسمه والاعتدال في طبيعته وخلقته وقوة بنيته0(
)
        قال تعالى: ﴿ وَقَـالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَـانُ ابْـنِ لِي صَرْحـاً لَّعَـلِّي أَبْلُـغُ الأَسْبَابَ ( أَسْبَـابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلـِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَـى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَـاذِباً وَكَـذَلِكَ زُيِّـنَ لِفِرْعَـوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُـدَّ عَنِ السَّبِيـلِ وَمَا كَيْـدُ فِرْعَـوْنَ إِلا فِي تَبَابٍ﴾،(
) وما احتيال فرعون الذي يحتال للإطلاع إلى إله موسى إلا في خسر وذهاب مال؛ لأنه ذهبت نفقته التي أنفقها على الصرح باطلا ولم ينل بما أنفق شيئا مما أراده فذلك هو الخسار والتباب0(
)
6. اتهامه بالسحر والافتراء، قال تعالى:﴿ فَلَمَّا جَاءهُم مُّوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ﴾0(
) ﴿00فَقَالُـوا سَاحِـرٌ كَـذَّابٌ﴾(
) فيما أظهره من المعجزات وفيما ادعاه من رسالة رب العالمين(
) 
7. اتهامه بالجنون من قبل فرعون، قال تعالى:﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَـكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْـكُمْ لَمَجْنُـونٌ﴾(
) (قاصدا بذلك المغالطة وإيقاعهم في الحيرة مظهرا أنه مستخف بما قاله موسى مستهزئ به)0(
) 
8. اتهامه بان دعواه ليست صادقة، وإنما هي لأجل الحكم والكبرياء، قال تعالى:﴿قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَـا عَلَيْهِ آبَاءنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاء فِي الأَرْضِ وَمَا نَحْـنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ﴾0(
) 
9. اتهامه بالتآمر مع السحرة لأخذ الحكم منه، وهو هاجس يطارد أكثر الحكام، حتى يبقوا طوال مدة حكمهم لا يذوقون طعم النوم والراحة ﴿إِنَّ هَـذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُـواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَـوْفَ تَعْلَمُونَ﴾0(
) 
10. تقتيل المؤمنين من قوم موسى واستحياء(
) النساء(
) للخدمة، قال تعالى: 
﴿فَلَمَّا جَاءهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاء الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيـوا نِسَاءهُمْ وَمَا كَيْـدُ الْكَافِـرِينَ إِلا فِي ضَلالٍ﴾(
) وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لئلا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك في ضلال(
)
11. الإسراف في القتل، قال تعالى: ﴿ لأُقَطِّعَـنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَـكُم مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لأُصَلِّبَنّـَكُمْ أَجْمَعِيـنَ﴾ وهو منهج للطغـاة قديم0(
) 
        (ويظهر مما سبق مدى المشقة التي واجهها موسى ( في دعوة فرعون وقومه)،(
) و(لم تنفع فرعون وقومه الموعظة الحسنة من موسى (، بل ازدادوا علواً في الأرض وطغياناً، وتعذيباً للمؤمنين)0(
)
أنــواع العقوبــات التي حـَــلَّت بهــم :
1. أخذهم بالسنين: وهي القحط وقد أصاب القحط باديتهم ومواشيهم وأما نقص الثمرات فكان في أمصارهم،(
) قال تعالى:﴿وَلَقَـدْ أَخَذْنَـا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لَعَلَّـهُمْ يَذَّكّـَرُونَ﴾0(
) 
        وكان القصد من أصابتهم بالقحط هو أن يرجعوا وينيبوا إلى الله وإذا بهم قد ضلوا وجعلوه تشاؤما بموسى ومن معه،(
) قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءتْهـُتمُ الْحَسَنَةُ قَالُـواْ لَنَا هَـذِهِ وَإِن تُصِبْـهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيّـَرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنَّمـَا طَائِرُهُـمْ عِندَ اللّهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَعْلَمـُونَ﴾0(
)
2. الطوفان: وهو الماء، قال السيوطي(ت911هـ): (والطوفان المبعوث على بني إسرائيل كان مطراً شديداً دائماً، مع فيض النيل حتى هدم بيوتهم، وكادوا يهلكون وامتنعوا من الزراعة)0(
) 
3. الجراد: هي حشرة صغيرة تطير في جماعات وتهلك الزرع، فأكل الشجر حتى أنه كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد فتقع دورهم ومساكنهم0 (
) 
4. القمل: وهي من الحشرات الصغيرة التي تؤذي الزرع وتضايق الناس، حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرار0 (
)
3. الضفادع: وهو الحيوان البرمائي ذو النقيق فملأت البيوت والأطعمة والآنية فلم يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع قد غلب عليه0 (
)
4. الدم: السائل الأحمر الذي يملأ الشرايين والأوردة، فصارت مياه آل فرعون دما لا يغترفون من بئر ولا يستقون من نهر إلا عاد دما عبيطاً0(
)        
        وفي كل مرة يَعِدون موسى بالإيمان بما جاء به، وإرسال بني إسرائيل معه، ولكنهم يخلفون ذلك، وفي ظل هذا التعنت والتحدي والتهديد لم يكن أمام موسى ( إلاَّ الالتجاء إلى الناصر المغيث، قال تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَـا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَـةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَـاةِ الدُّنْيَـا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيـلِكَ رَبَّنَـا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِـهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِـهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُـواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَـذَابَ الأَلِيـمَ ( قَالَ قَدْ أُجِيبَـت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَآنِّ سَبِيـلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُـونَ﴾(
) 
        وقد طمس الله(  على أموالهم فأصبحت حجارة، وطبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا حتى آتاهم العذاب الأليم، وهذه الدعوة كانت من موسى ( غضباً لله (  ولدينه على فرعون وملئه الذي تبين أنه لا خير فيهم، (
) 
        قال تعالى: ﴿فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَـاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّـهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَـاتِنَا وَكَانُواْ عَنْـهَا غَافِلِيـنَ﴾(
) ﴿فَكَذَّبُوهُمَا فَكَـانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيـنَ﴾(
) ﴿00وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْـتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُتهُمْ فَكَيْـفَ كَانَ نَكِيرِ﴾0(
) فقد أغرق الله ( فرعـون وجنـده فلم يبق منـهم أحداً، وأنجى الله موسى ومن آمن معهُ فلم يهلك منـهم أحدٌ0(
) 
        (وقد جعل الله نجاة جثة فرعون، آية للدلالة على أنه ليس رباً ولا إلهاً كما ادعى وزعم، فلو كان إلها لما مات، وبيان قوة الله وقدرته وأخذه وبطشه وانتقامه من أعدائه، ودلالة على صدق نبوة موسى ()0(
) 
       ولقد اُكتشفت حديثاً جثة فرعون في أحد النواويس٭ وكتب في شأنها، الأثري الشهيد أحمد نجيب، مؤكداً أنها جثة فرعون موسى، وأيده في ذلك عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء٭ومن علامته أن أرنبة أنفه مأكولة غير موجودة، فعلل ذلك بأن السمك أكل ذلك المكان من جسمه وانه أُلقي إلى الساحل, فأخذه المصريون وحنطوه ودفنوه(
)0
المبحث الرابـع
تكذيب قوم شعيب(
     أرسل الله ( رسوله شعيب ٭( إلى مدين٭ وهم قوم من العرب كانوا  يسكنون مدينتهم مدين التي هي قرية من أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط(
) وأمرهم بالتوحيد والتقوى وإصلاح الأرض وعدم بخس الميزان، وذكرهم بقلة عددهم قبل أن يمن الله عليهم بالكثرة٭، ونهاهم عن قطع الطريق، وذكرهم كيف حل العذاب بالمفسدين من قبلهم، ثم أمرهم بالرجوع إلى الله واستغفاره، قال تعالى: ﴿ وَاسْتَغْفِـرُواْ رَبَّكُـمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّـي رَحِيـمٌ وَدُودٌ﴾0(
) 
        وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه، لكن المكذبين من قومه لم يؤمنوا به، وكان موقفهم كالآتي:
1. التكذيب الواضح لدعوته، قال تعالى: ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الأيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾(
)والأيكة الشجر الملتف،(
) وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنتَ إِلا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنا نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾0(
) بعد أن بين لهم البينات على صدق دعوته ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُم00﴾(
) وهذا يدل على الجحود والإنكار بعد رؤية البيـنات، مما يدل على رسوخ التكذيب في قلوبهم.
2. الوقوف بوجه الدعوة وتهديد المؤمنين الذين يأتون إلى شعيب ليتبعوه، (
) ﴿وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِـدُونَ وَتَصُـدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَـهَا عِوَجاً00﴾0(
)
        إذ كان هؤلاء المكذبون يقعدون على الطريق يرصدون الناس الذين يأتون إلى شعيب ( ليصدوهم عن الدين ويمنعـوهم من الإيمان0(
)
3. بث الإشاعات الكاذبة بأنَّ طريق شعيب يؤدي إلى الخسران، وهي دعوة الرؤساء الذين يخافون على مراكزهم أن تذهب عنهم، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَـرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْـتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ﴾0(
) أي: (لمغبونون في فعلـكم وترككم ملتـكم التي أنتم عليها)0(
)
4. اتهامه زوراً وكذباً بأنه ساحر يريد أن يضل الناس، رغم أنَّه بين لهم الحق وأنه لا يدعوهم إلا إلى الخير والفضيلة، قال تعالى﴿ قَالُـوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّـرِينَ﴾0(
) 
5. توعدهم إياه ومن معه بالنفي عن القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم، والدخول معهم فيما هم فيه من الكفر،(
) قال تعالى: ﴿ قَالَ الْمَلأُ الَّذِيـنَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنّـَكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَـكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّـا كَارِهِيـنَ﴾(
) (ليكونن أحد الأمرين إما إخراجكم من القرية، أو عودكم في الكفر، وشعيب (  لم يكن في ملتهم قط؛ لأن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر مطلقا، لكن غلبوا الجماعة على الواحد فخوطب هو وقومه بخطابهم، وعلى ذلك أجرى الجواب في قوله ﴿قال أولـو كنا كارهين﴾ كيف نعود فيها ونحن كارهون لها)(
) أي: ولو كنا كارهين تجبروننا على الخروج من الوطن أو العودة في ملتكم أنكم إن فعلتم هذا أتيتم عظيما0(
)  
        وكان موقف شعيب حازماً، فقد ثبت على دعوته فقـال، قال تعالى: ﴿ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَـذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّـانَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيـهَا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُّنَـا﴾(
)أي: قد افترينا على الله كذباً إن عدنا  في الشرك والكفر،(
) بعد هداية الله ( لنا، وتعجب من قولهم فقال لهم كيف يرجع إلى الكفر من آمن بالله وذاق حلاوة الإيمان، فلا يرجع في الكفر إلا من يشاء الله (0
6. التطفيف بالميزان، وبخس الناس أشيائهم مما يسبب مشاكل اقتصادية عديدة، قال تعالى: ﴿00فَأَوْفُواْ الْكَيْـلَ وَالْمِيـزَانَ وَلاَ تَبْخَسُـواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ00﴾(
)
7. الفساد في الأرض بعد الإصلاح لها من الشرك والظلم (وأكل أموال الناس بالباطل والبغي والعدوان على النفس والأرض، وفساد الأخلاق والآداب بالإثم والفواحش الظاهرة والباطنة )(
) قال تعال: ﴿ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِـهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنـتُم مُّؤْمِنِيـنَ﴾0(
) 
        وبعد أن سدوا منافذ الهداية في وجوههم، وسلكوا سبل الضلال بما لا رجعة لهم إلى طريق الهدى، مع الاستهزاء والاغترار بالقوة، قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيـراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَـرَاكَ فِينَا ضَعِيـفاً وَلَوْلاَ رَهْطُـكَ لَرَجَمْنَـاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَـا بِعَزِيـزٍ﴾(
) مع التحدي لشعيب، قال تعالى: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِيـن﴾،(
َ) أوكلهم شعيب على أعمالهم، وسار هو والذين آمنوا معه على نهجهم، وتوعد المكذبين بالعذاب، قال تعالى: ﴿وَيَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾0(
) 
        وفوض أمره إلى العزيز العظيـم، قال تعالى: ﴿وَسِعَ رَبُّنَـا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَـا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَـا وَبَيْـنَ قَوْمِنَـا بِالْحَـقِّ وَأَنتَ خَيـْرُ الْفَاتِحِيـنَ﴾(
) وعلى الله توكلنا في أمورنا ما نأتي منها وما نذر ربنا احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم وأنت خير الحاكمين فإنك العادل الذي لا يجور أبدا0 (
)  
فعاقبهـم الله عزّ وجلّ بعقوبـات تناسـب تكـذيـبهم، وكانت كـالآتي:

01 الرجفة، وهي الزلزلة الشديدة،(
) قال تعالى: ﴿ فَكَذَّبُـوهُ فَأَخَذَتْـهُمُ الرَّجْفَـةُ فَأَصْبَحُـوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِـينَ﴾(
) وقد بدأت بهم فالتجأوا إلى فضاء الصحراء خوفاً من سقوط الأبنية عليهم0(
)
02 ثم ضربت عليهم الشمس بحرها ورفعت لهم الظلة فهرعوا إليها يستظلون بها من الشمس،(
) قال تعالى: ﴿ فَكَـذَّبُوهُ فَأَخَـذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَـانَ عَـذَابَ يَوْمٍ عَظِـيمٍ﴾(
) وكان ذلك إجابة لما طلبوا وتقريبا إلى ما إليه رغبوا فإنهم قالوا، (
)  قال تعالى: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْـنَا كِسَفاً مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنـتَ مِنَ الصَّادِقِـين﴾0(
َ)
03 فنزل عليهم العذاب وفيه الصيحة،(
) قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَـاء أَمْرُنَا نَجَّيْـنَا شُعَيْباً وَالَّذِيـنَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُـواْ فِي دِيَارِهِـمْ جَاثِمِيـنَ﴾(
) 
     قال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَأَن لَّمْ يَغْنَـوْاْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُـواْ شُعَيْباً كَانُواْ هُمُ الْخَاسِرِينَ ( فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾(
) ﴿الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً﴾ بيان ابتلائهم بشؤوم قولهم فيما سبق ﴿00لَنُخْرِجَنَّـكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِيـنَ آمَنُواْ مَعَـكَ مِن قَرْيَتِنَـا00﴾(
) وعقوبتهم بمثل قولهم فقد استأصلهم الله ( بالمرة وصاروا كأنهم لم يقيموا بقريتهم أصلا، وعوقبوا بقولهم ذلك وصاروا هم المخرجين من القرية إخراجا لا دخول بعده أبدا(
) 
        وقوله تعالى: ﴿00الَّذِينَ كَذَّبُـواْ شُعَيْباً كَانُواْ هُمُ الْخَاسِرِينَ﴾(
)وهو يقابل كذبهم من أن إتباع شعيب يؤدي إلى الخسارة والهلاك، وبعد أن أهلك الله عزّ وجلّ الكافرين، تولى عنهم شعيب ( وقال مقرعا لهم وموبخا قد أديت إليكم ما أرسلت به ونصحت لكم وبذلت جهدي في سبيل هدايتكم، ولكنكم أبيتم وكذبـتم، فلا أحزن وآسى عليكم وقد كفرتم بما جئتكم به0(
) 
المبحث الخامـس
(صبر الأنبياء والمؤمـنين علـى التكذيب)
الصبر لغـة: الحَبْس0(
)
والصبر إصطلاحاً: هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجـوارح عن لطـم الخـدود وشق الثـياب، أو هو حبـس النفس على ما يقتضيـه الشـرع والعقـل0   (
)
        فالصبر لفظ عام وربما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبراً لا غير وبضده الجزع، وإن كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدر وبضده الضجر.(
)
        قال تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُـكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّـهُمْ لاَ يُكَذِّبُـونَكَ وَلَكِـنَّ الظَّالِمِـينَ بِآيَـاتِ اللّهِ يَجْحَـدُونَ﴾(
)
        والمعنى إنا نعلم أن الذي يقوله المكذبون الكافرون من اتهامك بالجنون والسحر والكهانة والشعر يحزنك، فهم لا يكذبونك(
)  بقلوبهم بل بظاهر قولهم-(
) 
         وهو نظير قولهُ تعالى:﴿وجحـدوا بها واستيقنتـها أنفسهم00﴾،(
) فانته عن حُزنك لأن الظلم هو الحامل لهم على الجحود،(
)(والظالمون في هذا الموضع هم المشركون، كما يغلب في التعبير القرآني)0(
) 
        وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُـذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِـكَ فَصَبَـرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَـاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِـينَ﴾0(
)
         (ولما أزال الحزن عن قلب رسوله _عليه الصلاة والسلام_ في الآية الأولى بأن بين أن تكذيبهم يجري مجرى تكذيب الله عز وجل، ذكر في هذه الآية طريق آخر في إزالة الحزن عن قلبه)0(
) 
        كلمات يقولها سبحانه لرسوله ( كلمات للذكرى وللمواساة وللتسلية، وهي ترسم لهم متاعب الطريق وعقباته،(
) وذلك بأن بين أن سائر الأمم عاملوا أنبياءَهم بمثل هذه المعاملة وأنهم أوذوا في سبيل الله وإن أولئك صبروا على تكذيبهم وإيذائهم حتى آتاهم الله النصر والفتح والظفر، فوجب أن يقتدي بهم في هذه الطريقة،(
) وإن وعد الله إياك بالنصر حق وصدق لا يمكن تطرُّقُ الخلف والتبديل إليه،(
) كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُـنَا لِعِبَادِنَـا الْمُرْسَلِينَ ( إِنَّـهُمْ لَـهُمُ الْمَنصُـورُونَ﴾0(
) 

       وفي خبر المرسلين من قبلك قدوة وعبرة لك في الصبر وما جاءك من تجرىء قومهم عليهم في الابتداء وتكذيبهم لهم ثم نصرهم عليهم في الانتهاء، وستكون عاقبة هؤلاء المكذبين لك كعاقبة المكذبين للرسل، فيرجعون إليك ويدخلون في الدين الذي تدعوهم إليه طوعا أو كرها0 (
) 
        (إنَّ حسن الثقة في وعد الله عز وجل سلاح للمؤمنين، والإيمان بنصرهُ قوة قادرة على مواجهة أقوى الجيوش، وأحدث الأسلحة، ولو أن المؤمنين وثقوا صلتهم بالله وأخذوا الأسباب، وأيقنوا بأن النصر من عنده وحده، لأتت لهم قوى الأرض وفتحت لهم الدنيا ذراعيها، واستقبلتـهم بالإذعان والخضوع )0(
)
         وفي قوله تعالى ﴿فَإِن كَذَّبُـوكَ فَقَدْ كُـذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلـِكَ جَآؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَـابِ الْمُنِـيرِ﴾(
) جاء الخطاب القرآني الموجه إلى رسول الله ( تسلية وتأسياً له على تكذيب قومه له فحاله مع قومه، كحال الرسل السابقين مع قومهم فلا تعجب ولا تحزن إن كذبوك؛ لأن هذه عادة قديمة في الأمم مع الرسل، وليس ذلك لنقص فيما جئت به0(
) 
        وقد استغنى بالسبب عن المسبب لدلالته عليه، والتقدير وان يكذبوك فلا يحزنك تكذيبـهم إذ قد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالمعجزات الدالات على صدقهم، كي تكون حجة لهم على صدق بلاغـهم من عند الله، ( (
)
        وكل رسول من الرسل الذين سبقوا رسول الله ( كانت معجزتهم منفصلة عن منهجهم، فالمعجزة شيء كنجاة سيدنا إبراهـيم (  من النار، وكتاب المنهج شيء آخر، فصحف إبراهيم فيها المنهج لكنها ليست هي المعجزة؛ فالمعجزة منفصلة عن المنهج، إلا رسولنا محمد ( فإن معجزته هي عين منهجه، معجزته هي القرآن، ومنهجه في القرآن؛ لأن الرسول جاء يحمل المنهج المكتمل وهو القرآن الكريم0(
)
        وفي قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآئِهَا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَـذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىَ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ( وَمَا وَجَدْنَـا لأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِين﴾َ (
)
      هذه القرى التي أهلكناها وهي قرى نوح وعاد ولوط وهود وشعيب المتقدمة الذكر نتلو من أخبارها، وهي تسلية للنبي ( والمسلمين، فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا بعد هلاكهم لو أحييناهم،(
) قال تعالى: ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهـوا عنه00﴾(
) وعن ابن عباس والربيع: كان في علم الله تعالى يوم أخذ عليهم الميثاق أنهم لا يؤمنون بالرسل بما كذبوا من قبـل يريد يوم الميثاق حين أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرها لا طوعا، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين بمحمد ( مثل طبعه على قلوب هؤلاء المذكورين(
)
المبحث السادس
(الـنصر والتمكـين للأنبيـاء والمـؤمـنين)
النصـر لغـة: إِعانة المظلوم، والنصر والنصرة العون0(
)
النصـر إصـطـلاحـاً: خلاف الخذلان، وانْتَصَر الرجل إِذا امتَنَع من ظالِـمِه0(
)
       وفي الحديث ((أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قلنـا: يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما ؟ قال: تكفه عن الظلـم فذاك نصرك إياه))(
) أي: أَن يمنَعه من الظلم إِن وجده ظالِماً وإِن كان مظلوماً أَعانه على ظالمه، والنصر يكون على شيطانـه الذي يغويه أو على نفسه التي تطغيه0(
) 
        قال تعالى﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنّـُواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُـواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّـيَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَـا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيـنَ﴾(
)
       وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا ولم نعجل أممهم الذين لم يؤمنوا بما جاءوا به بالعقوبة حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم لانهماكهم في الكفر ﴿وَظَنّـُواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُـذِبُواْ ﴾ قرأ ابن عباس وابن مسعود وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو جعفر بن القعقاع والحسن وقتادة وأبو رجاء العطاردي وعاصم وحمزة والكسائي ويحيى بن وثاب والأعمش وخلف كذبوا بالتخفيف0(
) وقرأ الباقون كذبوا بالتشديد والمعنى عليها: أي ظن الرسل بأن قومهم قد كذبوهم فيما وعدوهـم به من العذاب (
)
وفيـها أربـعة أقـوال:
1. ظن الرسل أن قومهم كذبوهم ولم يصدقوهم0
2. ظن القوم أن الرسل قد كذبوا فيما أخبروا به من العذاب ولم يصدقوا.
3. ظن القوم أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوا من نصرهم0
4.  وظن الرسل أنها قد كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون عليهم.(
)
         وأولى الأقوال عندي والله أعلم هو الرأي الأول، لما روى البخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة _رضي الله عنها_ قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى:﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْـأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّـواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُـذِبُـواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا..َ﴾(
) قال قلت أكذبوا أم كذبوا ؟ قالت عائشة: كذبـوا، قلت: فقد استيقـنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن ؟ قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك، فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربـها، قلت: فما هذه الآية ؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك.(
)
وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُـولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُـونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُـهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُـونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُـونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـذَا فَخُـذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَـن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً أُوْلَـئِكَ الَّذِيـنَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُـمْ لَهُـمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِـيمٌ﴾ (
)
        والحزن خلاف السرور وفي الآية تأنيس للنبي ( أي: لا يحزنك تسرع من تسرع من هؤلاء المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم تصديقك، وهم معتقدون تكذيبك، وهم لم يضمروا في قلوبهم الإيمان كما نطقت ألسنتهم،(
)  ولا تسرع اليهود إلى جحود نبوتك فإن الله قد وعدك النصر عليهم، (السُّرْعةُ: نقِيضُ البُطْءِ)،(
) والمسارعة في الشيء: الوقوع فيه بسرعة ورغبة وإيثار0(
) 
        ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب، قابلون لكذب رؤسائهم من تحريف التوراة، وقيل: يسمعون كلامك يا محمد ليكذبوا عليك وكان فيهم من يحضر النبي ( ثم يكذب عليه عند عامتهم ويقبح صورته في أعينهم، وكان في المنافقين من يفعل هذا0(
)
        ثم وصف جل ذكره صفتهُم ونعتهُم له بنعوتهم الذميمة وأفعالهم الرديئة، وأخبرهُ معزيا لهُ على ما يناله من الحزن بتكذيبهم إياه مع علمهم بصدقه، أنهم أهل استحلال الحرام والمآكل الرديئة والمطاعم الدنيئة من الربا والسحت، وأنهم أهل إفك وكذب على الله وهم الذين حرفوا كتابه، ثم أعلمه أنه سيحل بهم خزيه في عاجل الدنيا وعقابه في آجل الآخرة0(
) 
        يروى أنه مر على النبي ( بيهودي محمما مجلودا (فدعاهم ( فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ ) قالوا: نعم (فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ ) قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، (فقال: رسول الله (  اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه  فأمر به فرجم) فأنزل الله عز وجل ﴿ يا أيها الرسول لا يحزنـك الذين يسارعـون00﴾(
) 
       وفي قوله تعالى: ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَـذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْـتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُـرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْـتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسـْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِـينَ﴾0(
) 
          أي: أن عملهم الاستماع للكذب وأكل السحت وكأنهم يرهقون إن أكلوا حلالاً، وفيه دليل على أن آذانهم اعتادت سماع الكذب، والسماع جارحة والأكل بناء ما به الجارحة لأنه مقوم لها، فالنمو هو أن يدخل جوفه أكثر مما يخرج منه، وبعد مدة يدخل إلى جسمه على قدر ما يخرج منه، ثم الشيخوخة نجد فيها أن ما يخرج أكثر مما يدخل، وماداموا سماعين للكذب أكالين للسحت، فهم في بوارٍ دائم؛ ولأنهم قد بنوا ذرات أجسادهم من حرام، فكيف ترفض آذانهم الكذب ؟ بل آذانهم تستدعي الكذب، وألسنهم تحترفه، وعيونهم تستدعي المحارم، وأيديهم تستدعي السرقـة0(
)
        فذكر أنهم في غذائي الجسد والقلب يتغذون الحرام بخلاف من يأكل الحلال ولا يقبل إلا الصدق، وفيه ذم لمن يروج عليه الكذب ويقبله أو يؤثره لموافقته هواه، فيدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة؛ لأنها كذب لاسيما إذا اقترن بذلك قبولها لأجل العوض، عليها سواء أكان العوض من ذي سلطان أم وقف أم فتوح أم هدية أم أجرة أم غير ذلك، وهو شبيه بقوله إن كثـيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، كأهل البدع وأهل الفجور الذين يصدقون بما كذب به على الله ورسوله وأحكامه0(
)
ولم يقل الحق عنهم: سامعون بل قال: ﴿ سَمَّاعُونَ ﴾ أي جعلوا صناعتهم أن يتسمعوا، وهم الجواسيـس، وألا فـإذا كان الأمر غير ذلك لكان كل من سمع كذباً يعد من هؤلاء، والقول المقصود به من جعل السماع صنعة له ولا يجعل إنسان السماع صنعة له إلا إذا كان عيناً لغيره، والعين للغير يتلصص على أمانة المجالس، ولكل مجلس أمانة؛ فإذا ما حضر إنسان مجلساً فليـس له أن ينقل ما في ذلـك المجلس إلى غيره إلا أن يكون ذلك هو صناعته، وتلك هي مهمته.(
) 
نتائج الفصل الثالث:
1. تعدد صور العقوبات كالخسف والزلازل والرجفة والإغراق والصيحة والخوف والقلق وتمزيق المجتمعات، وان كل صاحب معصية تأتيه العقوبة بما يناسب جرمه.
2. إن الله لا يعاقب أمة من الأمم قبل أن يبعث إليها رسولاً يقيم به الحجة على الناس وهذه سنة ثابتة لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل. 
3. إن الله لا يعاقب أمة إلا بعد أن يعطيها وقتاً تتمكن فيه من الرجوع إلى الحق والاعتبار بما يحدث لها. 

4. أنه ما من أمة طلبت المعجزات من نبيها تعنتاً وجاءهم بها وكذبت بها إلا عاجلها الله ( بالعذاب. 

5. إن أي امة أخرجت نبيها من دار دعوته فإن الله يعاجلها بالعذاب0
6. إن الله ( لا يعاقب أمة من الأمم وفيها صلاح وإصلاح، أي: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر0
7. إن إهلاك المكذبين الظالمين لا يتم حتى تتم المفاصلة التامة بين المؤمنين والكافرين ويعجز المؤمنون عن الاستمرار، ويخشوا الفتنة في دينهم حينئذ تتدخل القدرة الإلهية وتهلك المكذبين وتنجي المؤمنين الصادقين.
8. إن العقوبات تقع على الفرد والأمة عند معصيتها الله (. 
9. أخطأ من يتصور أن لا عقاب إلا في الآخرة – وإن كان عذاب الآخرة شديداً؛ لأنه خالد- فعقاب الدنيا ثابت وتختلف صوره.

10. إن أي أمة مهما ملكت من أسباب تلك القوة المادية والمعنوية فإنها أمام قوة الله وقهره ضعيفة ولا تغني عنها من الله شيئاً. 

(�) سورة يوسف / الآية 111 0


(�) سورة المؤمنون /الآية 44 0


(�) ينظر: نظرات في القرآن (محمد الغزالي) مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة الثانية (1961م): ص90؛ مجلة البحوث الإسلامية: بحث( إن الدين عند الله الإسلام ) العدد 15، تصدر عن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض- المملكة العربية السعودية.


(�) ينظر: ينظر: في ظلال القرآن: ص2618؛ الإيمان والحياة( د. يوسف القرضاوي) مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة (1399هـ-1979م): ص30.


(�) سورة الإسراء / الآية 9 0


(�) ينظر: سعادة المسلمين وشقائهم في ضوء الكتاب والسنة( محمد زكريا الكاندهلوي) ترجمة: سعيد الأعظمي الندوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى (1998م): ص13.


(�)  مع الأنبياء في القرآن (عفيف طبارة) دار العلم للملائيين، بيروت، الطبعة الأولى (1981م): ص19.


(�) ينظر: سنن الله في عقاب الأمم في ضوء القرآن الكريم(عبد السلام بن نصر الشريف) دار المعارج الدولية للنشر، الرياض، الطبعة الأولى (1415هـ-1994م): ص35؛ نظرات في القرآن: ص90


(�) سورة مريم / الآية 41 0


(�) سورة مريم / الآية 56 0


(�) ينظر: صفوة التفاسير: 2/200؛ الأخلاق الإسلامية وأسسها: ص541 0


٭ (نوح بن لمك بن متوشلخ بن إدريس، وكان بين آدم ونوح ألف سنة)0 ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (أبو الفرج ابن الجوزي) (ت597هـ) دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية (1415هـ- 1995م): 1/239.


(�) ينظر: البداية والنهاية (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي) (ت774هـ) مكتبة المعارف، بيروت: 1/101؛ تاريخ اليعقوبي(أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي) دار صادر، بيروت، عدد الأجزاء:2 (د-ت): 1/13 0


(�) ينظر: تاريخ الأنبياء في ضوء القران الكريم والسنة النبوية ( محمد الطيب النجار): ص67؛ الكامل في التاريخ(محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني) (630هـ) المحقق: أبي الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية(1415هـ– 1995م): 1/55 0


(�) ينظر: تاريخ الأنبياء في ضوء القران الكريم والسنة النبوية ( محمد الطيب النجار): ص67؛ الكامل في التاريخ(محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني) (630هـ) المحقق: أبي الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية(1415هـ– 1995م): 1/55 0


(�) سورة نوح /الآيتان 5-6 0


(�) سورة نتوح / الآيـات10-12 0


(�) ينظر: فتح القديـر: 4/108؛ السنن الإلهية في الحياة الإنسانية: 2/862 0


(�) سورة الشعـراء / الآيـة 105 0


(�) سورة نـوح / الآيتـان 15-16 0


(�) سورة هـود /الآيـة 51 0


(�) سورة هـود / الآيـة 35 0


(�) سورة المؤمنـون/الآيـة 25 0


(�) سورة القمـر/ الآيـة 9 0


(�)  سورة نـوح /الآيـة 7 0


(�) سورة المؤمنون / الآية 24 0


(�) سورة هود / الآية 27 0


(�) ينظر: في ظلال القرآن: 19/2607 _ 2608؛ مجلة البيان العدد الخامـس، تعريف المـلأ في الفكـر الإسـلامي (شعبان 1407هـ- ابريل 1987م): ص36 0


(�) سورة نوح / الآية 23 0


(�) سورة هود / الآية 32 0


(�) سورة هود / الآية 32 0


(�) سورة نوح / الآية 22 0


(�) سورة الشعراء / الآية 116 0


(�) ينظر: فتح القدير: 4/109 0


(�) القصص القرآني إيحائه ونفحاته: ص66 0


(�) ينظر: المنتظم: 1/239.


(�) سورة الشعراء / الآية 117-من الآية118 0


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 6/255؛ جامع البيان: 9/458 0


(�) سورة هود / الآية 36 0


(�) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 1/232؛ تفسير القرآن الكريم (محمود شلتوت) دار القلم – القاهرة، الطبعة الرابعة (1966م): ص398 0


(�) سورة نوح / الآيتان 26-27 0


(�) سورة الشعراء/ الآية 118 0


(�) ينظر: في ظلال القرآن: 19/2608.


(�) سورة الشعراء/ الآية 119 0


(�) سورة الأعراف / الآية64 0


(�) سورة يونس: الآية 73 0


(�) ينظر: دلائل الإعجاز (عبد القاهر الجرجاني)(ت471هـ) تحقيق: محمد رضوان الدايه، وفائز الدايه مكتبة سعد الدين، دمشق، الطبعة الثانية(1407هـ-1987م): ص132-133 0


(�) سورة هود /من الآية 43 0


(�) سورة الحاقة / الآية 11 0


(�) سورة القمر/ الآية 14 0


(�) سورة هود / الآية 42-43 0


(�) ينظر: التفسير الكبير: 17/232؛ السنن الإلهية في الحياة الإنسانية: 2/858 0


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 12/78؛ القصص القرآني بين الآباء والأبناء:ص44 0


(�) ينظر: في ظلال القرآن: 19/2608.	


(�) سورة الشعراء / الآيات 121 – 122 0


(�) جامع البيان: 19/92 0


(�) ينظر: فتح القدير: 4/109 0


٭ (هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاص بن عوص بن آدم بن سام بن نوح) 0 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (أبو الفرج ابن الجوزي) (ت597هـ) دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية (1415هـ- 1995م): 1/252 0 وأخرج إسحق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس قال:  كان هود أول من تكلم بالعربية وولد لهود أربعة: قحطان ومقحط وقاحط وفالغ، وفالغ هو أبو مضر وقحطان أبو اليمن والباقون ليس لهم نسل0 ينظر: الدر المنثور: 3/484 0


(�) ينظر: تفسير الجلالين: 1/695؛ أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات في سورة الأعراف (عبد الحميد محمود طه ماز) دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى (1412هـ/ 1992م): ص77.


(�) سورة الأعراف / الآية 66 0


(�) ينظر: الكشاف للزمخشري: 3/316؛ إرشاد العقل السليم: 3/237 – 238؛ مجلة البيان: العدد الخامس، تعريف الملأ في الفكر الإسلامي (شعبان1407هـ- ابريل 1987م): ص36 0


(�) الجامع لأحكام القرآن:  9/49؛ زاد المسير: 3/222؛ روح المعاني: 8/155-156.


(�) سورة هود / من الآية 59 0


(�) سورة الأعراف / الآية 70 0


(�) سورة الأعراف / من الآية 71 0


(�) سورة المؤمنون / الآية 33 0


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 12/112؛ زاد المسير: 5/471 0


(�) الجامع لأحكام القرآن:  13 /114؛ إرشاد العقل السليم: 3/238 0


(�) سورة الشعراء / الآية 130 0


(�) سورة هود / الآية 59 0


(�) دعوة الرسل إلى الله تعالى(محمد أحمد ألعدوي) مطبعة ألبابي الحلبي وأولاده، مصر (1354هـ-1935م): ص25 0


(�) سورة الشعراء / الآية 136-138 0


(�) الكشاف للزمخشري: 1/887 0


(�) سورة المؤمنون: الآيتان 39-40 0 


(�) سورة هود / من الآية 54-55 0


(�) سورة الأعراف / الآيات 71 – 72 0


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن:  8/217 -218؛ أسباب هلاك الأمم: ص77؛ نظرات في أحسن القصص (محمد السيد الوكيل) الدار الشامية، بيروت، الطبعة الأولى (1415هـ- 1994م): 1/258.


(�) سورة الأحقاف / من الآية24 0


(�) التعاريف: 1/466 0


(�) ينظر: لسان العرب:  2/521 0


(�)  سورة المؤمنون / الآية 41 0


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 3/328 0


(�) ينظر: الوراثة الصالحة للحضارة المعاصرة: ص9 0


(�) سورة الأحقاف / من الآية24- 25 0


(�) سورة القمر/ الآيات 18-21 0


(�) ينظر: أنوار التنزيل: 3/33؛ نظرات في أحسن القصص: 1/258 0


(�) ينظر: أمية بن أبي الصلت – حياتهُ شعره – (بهجت عبد الغفور ألحديثي) مطبعة العاني – بغداد ( 1975م) ضمن مطبوعات وزارة الإعلام العراقية: ص226.


� الصبا: هي القبول من الرياح لأنها تستدبر الدبور0 ينظر: لسان العرب: 11/547؛ الدر المنثور: 1/397(مادة: قبل) 0


� الدبور: ريح تأتي من دبر الكعبة مما يذهب نحو المشرق، وهي تقابل الصبا ودبرت الريح أي: تحولت دبورا وهي: الريح العقيم0 ينظر: لسان العرب: 4/271 – 272؛  تفسير الجلالين: 1/695 (مادة: دبر) 0


(�) صحيح البخاري: 1/350 كتاب الاستسقاء، حديث رقم (988)؛ صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء: 2/617، حديث رقم( 900) 0


(�) في ظلال القرآن: 19/2610 0       


* وهو: الوليد بن مصعب بن معاوية، وهو ملك القبط بالديار المصرية 0 ينظر: تاريخ الأمم والملوك ( أبو جعفر محمد بن جريد الطبري ) دار الكتب العلمية – بيروت ( 1987م): ص231؛ الكامل في التاريخ: ص33.


* وهو: موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم (، ينظر: المنتظم: 1/331 ؛ البداية والنهاية: 1/237 0


(�) سورة الفرقان/من الآية 36 0


(�) ينظر: المستفاد من قصص القران للدعوة والدعاة (عبد الكريم زيدان) مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الأولى (1418هـ/1997م): 1/347؛ مع الأنبياء في القران الكريم: ص238.


(�) سورة الشعراء / الآية 12 0


* مثل هامان: وهو وزير فرعون في مملكته، وقارون: وكان أكثر الناس مالا وتجارة في زمانه0ينظر: تفسير القرآن العظيم: 4/77؛ إرشاد العقل السليم: 7/273 0


(�) سورة الزخرف / الآية 54 0


(�) ينظر: نظرات في أحسن القصص: 2/37؛ التفسير الإسلامي للتاريخ ( عماد الدين خليل): ص116.


(�) سورة طه /الآية 20 0


(�) جامع البيان: 10/69؛ فتح القدير:  3/532 0


(�) سورة القصص /الآية 32 0


(�) سورة طه / الآية 61 0


(�) ينظر: لسان العرب: 1/41 0


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم:  6/25؛ اليهود في القرآن (عبد الفتاح طبارة) مطابع دار الكتب، بيروت، الطبعة الأولى( 1966م): ص192 0 


(�) سورة النمل / الآية 14 0


(�) سورة الأعراف / الآية 147 0


(�) سورة النازعات / الآية 19 0


(�) سورة طه / الآية 48 0


(�) سورة الأعراف / من الآية 105 0


(�) سورة طه: الآية56 0


(�) سورة الزخرف / الآية 47 0


(�) ينظر: قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس (أبو إسحاق أحمد بن محمد النيسابوري) مكتبة مصطفى ألبابي الحلبي – القاهرة (1954م): ص167؛ البداية والنهاية: 1/251


(�) سورة غافر / الآيتان 36-37 0


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 11/60؛ تفسير القرآن العظيم: 4/78؛ زاد المسير: 7/216 0


(�) سورة القصص/ الآية 36 0


(�) سورة غافر/ من الآية24 0


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم:4/77؛ الدر المنثور: 7/284؛ إرشاد العقل السليم: 7/273.


(�) سورة الشعراء / الآية 27 0


(�) فتح القدير: 4/141؛ السنن الإلهية في الحياة الإنسانية: 2/862


(�) سورة يونس/ الآية 78 0


(�) سورة الأعراف / 123 0


(�) والاستحياء: الإبقاء حيا 0ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن: 1/85 0


(�) ينظر: معاني القرآن: 3/378؛ تفسير القرآن العظيم: 4/77؛ إرشاد العقل السليم: 7/273؛ التبيان في تفسير غريب القرآن: 1/85 0


(�) سورة غافر/ من الآية 25 0


(�) ينظر: زاد المسير: 7/216؛ الدر المنثور: 7/284؛ السنن الإلهية في الحياة الإنسانية: 2/862 0


(�) سورة الأعراف / الآية 124 0


(�)  مع الأنبياء في القران الكريم: ص237؛ ينظر: القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث (د. صلاح عبد الفتاح الخالدي) دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى( 1419هـ-1998م): 3/104.


(�) مع الأنبياء في القرآن الكريم: ص237 0


(�) ينظر: الكشاف للزمخشري: 1/416 0


(�) سورة الأعراف / الآية 130 0


(�) المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة: 1/347 0


(�) سورة الأعراف / الآية 131 0


(�) معترك الأقران: 2/219؛  ينظر: قصص الأنبياء( أبو الفداء إسماعيل بن كثير) (ت774هـ) تحقيق على عبد الحميد أبو الجنيد وآخرون، دار الخير، بيروت– دمشق، الطبعة الثانية (1417هـ، 1996م): ص292؛ المستفاد من قصص القران للدعوة والدعاة: 1/346 0


(�)  ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن: 1/267؛ نشر طي في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم الخيف (محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن عبد الله ) (712- 782هـ) دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى( 1997م): 1/198؛ أنوار التنزيل: 3/455 0


(�) ينظر: الفائق في غريب الحديث: 4/112؛ لسان العرب: 15/343 0


(�) ينظر: القاموس المحيط: 1/958؛ المصباح المنير: 2/363 0


 (�)ودمٌ عَبِيطٌ: (طري خالص لا خلط فيه) المصباح المنير: 2/390؛ ينظر: البداية والنهاية: 1/266؛ قصص الأنبياء( ابن كثير): ص292؛ القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته: ص231 0


(�) سورة يونس / الآبيتان 88-89 0


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/564؛ السنن الإلهية في الحياة الإنسانية: 2/858 0


(�) سورة الأعراف / الآية 136 0


(�) سورة المؤمنين / الآية 48 0


(�) سورة الحج / من الآية 44 0


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 4/84؛ القصة القرآنية هداية وبناء: ص102 0


(�) القصص القرآني عرض وقائع: 3/105-106؛ ينظر: تفسير القران العظيم ابن كثير: 3/420؛ صفوة البيان لمعاني القران: ص514.


٭ الناووس جمع نواويس مقبرة النصارى0 ينظر لسان العرب: 6/245.


 ٭ يقول كان على العثور على جثته منفتاح ووجدوها الآن في المتحف المصري، مصداقاً لقوله تعالى ﴿فاليوم ننجيك ببدنك﴾ سورة يونس/الآية 92 وقد وجدت الجثة مع غيرها من الجثث في قبر (أمنحسب الثاني) بمصر. قصص الأنبياء: ص203 0


(�) دعوة الرسل إلى الله (محمود احمد ألعدوي) مطبعة البابلي الحلبي وأولاده, مصر: ص135-181؛ هذا القرآن فأين منه المسلمون(محمد زكي الدين محمد قاسم) دار البحوث العلمية، الكويت، الطبعة الأولى(1408هـ - 1987م): ص94.


٭ وهو: شعيب بن ميكائيل بن يشجب بن مدين بن إبراهيم0 قاله عطاء وابن إسحاق0 ينظر: البداية والنهاية: 1/185؛ أنوار التنزيل: 3 /38- 39 0


٭وهم أولاد مدين بن إبراهيم خليل الله 0ينظر: المصدر نفسه 0


(�) ينظر: البداية والنهاية: 1/184 0


٭ وهو دليل على أن الكثرة في المجتمع هي من عوامل القوة، عكس ما يروج له الآن من أن الثروات لا تكفي للمجتمع ويجب تقليل النسل، وهو كلام غير صحيح يردهُ كلام الله (  0


(�) سورة هود الآية 90 0


(�) سورة الشعراء / الآية 176 0


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/733 0


(�) سورة الشعراء / الآية 186 0


(�) سورة الأعراف / من الآية 85 0


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/232 -233 0


(�) سورة الأعراف / من الآية 86 0


(�) ينظر: الكشاف للزمخشري 2/123-124؛ ودراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني : ص262 0


(�) سورة الأعراف / الآية 90 0


(�) جامع البيان: 6/5؛ الجامع لأحكام القرآن: 7/251 0


(�) سورة الشعراء/ الآية 185 0


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم:  2/233 0


(�) سورة الأعراف/ الآية88 0


(�) أنوار التنزيل: 1/40 0


(�) الجامع لأحكام القرآن: 7/ 223 0 


(�) سورة الأعراف / من الآية 89 0


(�) ينظر: فتح القدير: 2/328؛  سنن الله في عقاب الأمم: ص35.


(�) سورة الأعراف / من الآية 85 0


(�) دعوة الرسل إلى الله: ص156؛ ينظر: دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني(د0أحمد جمال العمري) مكتبة الخانجي، القاهرة الطبعة الأولى(1406هـ-1986م): ص261 0


(�) سورة الأعراف/ الآية 85 0


(�) سورة هود / الآية 91 0


(�) سورة الشعراء الآية 187 0


(�) سورة هود الآية 93 0


(�) سورة الأعراف: الآية 89 0


(�) تفسير القرآن العظيم: 2/233 0


(�) ينظر: أنوار التنزيل: 4/316 0


(�) سورة العنكبوت / الآية 37 0


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 3/368؛ السراج المنير (للإمام الشيخ الخطيب الشربيني) دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى )1425هـ- 2004م(: 2/225-227 0


(�) ينظر: روح المعاني: 8/179 البرهان في علوم القرآن: 3/368 0


(�) سورة الشعراء / 189 0


(�) ينظر: قصص الأنبياء: ص193 دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني: ص271-273 0


(�) سورة الشعراء الآية 187 0


(�) البرهان في علوم القرآن: 3/368 0


(�) سورة هود الآية 94 0


(�) سورة الأعراف/ الآيات 92-93 0


(�) سورة الأعراف/ من الآية88 0


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/252 0


(�) سورة الأعراف/ من الآية 93 0


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/252؛ فتح القدير2/329 0


(�) لسان العرب: 4/437؛ المصباح المنير: 1/3310 0


(�) ينظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي) تحقيق: زكريا علي يوسف، دار الكتب العلمية – بيروت: ص7 0


(�)  ينظر: الدر المصون: 2/276؛ يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار(صديق بن حسن بن علي القنوجي) تحقيق: د. أحمد حجازي السقا، مكتبة عاطف، دار الأنصار – القاهرة، الطبعة الأولى ( 1398هـ – 1987م): 1/169 0


(�) سورة الأنعام / الآية 33 0


(�) وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي يزيد المدني: أن النبي ( لقي أبا جهل فجعل أبو جهل يلاطفه ويسائله، فمر به بعض شياطينه فقال أتفعل هذا قال: أي والله إني لأفعل به هذا وإني لأعلم أنه صادق ولكن متى كنا تبعا لبني عبد مناف، وتلا أبو يزيد: ((فإنهم لا يكذبونك)) ينظر: الدر المنثور(عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي)(ت911هـ) دار الفكر، بيروت (1993م): 3/264. 


(�) ينظر: اللباب: 2/110 – 114 0


(�) سورة النمل /من الآية 14 0


(�) ينظر: اللباب: 2/110 – 114 0


(�) في ظلال القرآن: 5-7/ 1077 0


(�) سورة الأنعام / الآية 34 0


(�) اللباب: 2/114؛ ينظر: الكشاف للزمخشري: 4/381.


(�) ينظر: في ظلال القرآن: 5-7/ 1077 0


(�) ينظر: اللباب: 2/114 0


(�) ينظر: الدر المصون: 2/276؛ اللباب: 2/115.


(�) سورة الصافات/الآيات 171– 172 0


(�) ينظر: فتح القدير: 2/112 0


(�) نظرات في أحسن القصص: 2/83-84 0


(�) سورة آل عمران / الآية 184 0


(�) ينظر: الدر المصون: 2/276؛ اللباب: 18/22؛ تفسير الشعراوي: 3/1922 0


(�) ينظر: إعراب القران للنحاس: 3/245؛ الكشاف للزمخشري: 3/580-581؛ الدر المصون: 2/276؛ التحرير والتنوير: 4/186، 22/257.


(�) ينظر: تفسير الشعراوي: 3/1923-1924 0


(�) سورة الأعراف / الآيات 101 -102 0


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/255 0


(�) سورة الأنعام /من الآية 28 0


(�) ينظر: جامع البيان: 9/12؛ الجامع لأحكام القرآن: 7/255؛ روح المعاني: 9/16 0


(�) ينظر: لسان العرب: 5/210؛ التوقيف على مهمات التعاريف: 1/700 0 


(�) ينظر:  لسان العرب: 5/210: المغرب في ترتيب المعرب( أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز) تحقيق: محمود فاخوري و عبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، حلب (الطبعة الأولى 1979) 2/305 0


(�) صحيح البخاري: 2/863 رقم الحديث (2312)؛ سنن الترمذي: 4/523 رقم الحديث(2255) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 0


(�) ينظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي(أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري) دار الكتب العلمية – بيروت: 6/439 0


(�) سورة يوسف/ الآية 110


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم:2/653؛ فتح القدير: 3/86 0


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/275؛ الدر المنثور: 4/596 0


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 4/310؛ فتح القدير: 3/86 0


(�) سورة يوسف/ من الآية 110 0


(�) صحيح البخاري: 4/1731 كتاب التفسير، رقم الحديث( 4418) 0


(�) سورة المائدة / الآية 41 0


(�) ينظر: جامع البيان: 6/234؛ الجامع لأحكام القرآن: 6/181 0


(�) لسان العرب: 8/151 0


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/36؛ الدر المنثور: 3/75 0


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/80؛ الجامع لأحكام القرآن: 6/181 0


(�) ينظر: جامع البيان:  6/234؛ إرشاد العقل السليم:  3/37 0


(�) ينظر: صحيح مسلم: 3/1327 كتاب الحدود، رقم الحديث (1700)؛ زاد المسير: 2/356؛ روح المعاني: 6/139-140 0


(�) سورة المائدة / الآية42 0


(�) ينظر: الدر المنثور: 3/82 – 83؛ تفسير الشعراوي:  3/ 3147 -3149 0


(�) ينظر: دقائق التفسير: 2/49 0


(�) ينظر: معالم التنزيل: 2/39؛ تفسير الشعراوي: 3/3147 -3149 0
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